
!ر!اا"اضمدليرافيسلرر!اا

!هـ!دحغحبغ!!

ا!أ!!!ا

مغغسالددغزبيسم

الياسالجنوبيللمثاعر(،)*("الشاعدديوالنصدر

لمتحف*اعشابقصيدةلكنالشاعر،منالخامسوهولحود

(،الجنوبالجهاتاوكل"ديوانفيقبلمنكانت"الكوابيس

لحودهالياسمنهمجنوبياشاعراعشرأحدفيهاشتركالذي

موتمرفي)القاها،(الشاهد"فصيدةالديوانقصائدأولى

مجلةنثرتها،منهاقساماأ،،ابالاد)!نئنرتسوريافيالعربباءالأد

الشعراءانتجهماأهموتعتبر(كاملةالثانيعددهانيكاالسيرة!،

تشتتهر،الجنهالانسانتجربةعنبعمقتعبرلأنها،الجنوبيون

)222*ءأ
توقيعاتشكلعلىوهي.الأساةجذورنيالضارب

بينها،فيعلاقةلامتناثرةالأولىللوهلةتبدوتوقيعة(

فتظهر،بيتهاهامرابطعنتكشفعميقةنظرةأنغير

فيضاربعموديخطفيوتناميهاالتجربةوجدة

يريدلأنهقصداالتفكيكهذاإلىسعىوالشاعر.العمق

نثرتهالذيالوطنكخراب"تماماالمشاهدينشرأن

تمامايتشكلالتداخلهذا.الشاعرعينيفي،(الحرب)،

التقدمسم،الشاعرومفاهيم،الحياةعناصرتتشكلكما-

جدليةالقصيدةفيتطالعنابحيثجدلياتتشكلأغاأعةبئ

مشاهد.والموتالحياةوبين،والسخريةالالمبينحادة

ءالقصيدةفيالحركيةلولبتشكل،تنتهيلاومتكررةمتكاثرة

(،:إلكثيرةالقصة،،توقيعهفييقول

.0891أواحر.صمحه4،1،لرو!الحدلدالمالمدارعىصادر)*(

اشرأدالآروأرىكا،الهار!)حريدهوالدراصههدهمىمعاط!شرت*()*

الداك.كاالصىإلرتالىالسحمطاتمحاورقررتانبعدكاملةالدراسة
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قصتهلأحمد/1

قصتهاحمدلكلكما

ههنا)...(السيدوقصة

كثير!ا

يكون:منتبدأ

الدوارييلحق

بالشريطيعلمس

جدتهتفكه

بجب

...ينتهي...الترابيغمر

ء.."يكون

توحيبها،وتنتهيبالكينونةتبدأا!ئي"الحركيةهذه

-"الغمر"4بحركة،مجسداوالعطاءاةالحبباستمرار

عملية،للأشياءالدائريةتصورالععليةالتينفسهاادركة

والحياد.الموت!،والعودةالذهاب

لحودالياسروقصائدفيمنهابدلاالتفكيكوطريقة

علىخالقاالشاعربهيسيطرالتدمير،مننوع3ثالأ

في،يشاءكماحرا،ويتناولها،المحيطةالأشياءمجموعة

ألسرالإ:العالمغبار

رأسهيعيدأنه

عنقهفوقاليديخمايركبا

...طويلةرأسهكأويديهمنوالطريق

،(المحاولةيمارسإنه...تزال!ولا

الوجودتسحقفهي.عميقمعنىللسخريةهنا،من

مننوعإنها.التامةللسيطرةمحاولةفي،يعاديالذي

الحدسيةالفنيةللوظيفةوتسخيرهاالأشياععلىالقبض

في3صاأعلى.كلياتغييرأابعادهاونفير،عمقاتخترقهاالتي

التراجيديالتصويرمنالماأكثر،مفجعةسخريةالنهاية

للأشياءالمسطحةالعاديةالحدودوتتخطى،الرصين

إلىالوصولبغيةوالتأملالتفكيرعلىالقارىءلتحمل

الحياةوعلى،الأشياعحياةعلىطرأالذيالعطلحقيقة

،(:إلىمن..هدايا)،قصدةفيالشاعريقولنفسها..

زوجالجدتهالكهلالطفلاختارحين"

حصإمزوج"أهداها"

مواقدقربالمنسوجة3!اجوارزوج"،،اهدته

.غافية.

مفتوحاوقتاالبلدةشتاءكان

،،.القبليوالبابالجدةبين

نأيلبثلاالجدأنيرىالقراءةيتابعالذيولكن

اشتدادالالتحامهذاعنوينجم،الهزل!هذايختلط

الحسوانبلأج،للقصيدةالمعماريةالدراميةفياالتوتر

:مباشرةكانتلوممااعنفبطاقةالأساوي

وكماهاعالقتانكفاهاهنا:قال"

طفلهخضرافراشاتينفتحان



جدائلهاالصيفىالصبارفوؤاوهنالك

(،الرحلهونبتدىءإليتت!كسرانويداها

العصيق،التلأقيهذامنالنهايةفيالحياةتتولدوكما

وتفدوالأشياء،جدليةتناميمنالقصيدةتتحرن

عميقلمحركاالداخليةالقصيدةبنيةفيالطارئةالتحولات

والرؤيا.للحياة

تستبطندراميةبنيةهيكلهديوانفيالبنيةهذه

.توترهاقصىفيللواقعشرفةتجلياتهيعميقةحالات

عنداليوسفيوسفالناقدذكرهماصحيحاوليس

تعاملهفيقيريديالشاعرأن"المشاهد"مجموعةنقده

الصحيح.هوالعكسوإنماالقصائد،بعضفيالتعبيرمع

قراءةالمجموعةيقرألماليوسفيوسفانوالواقع

فرموز،الشجرةمقطعاشياء/قصيدةفيكماصحيحة

وقاموسهاليوميالواقعصلبمنمستمدةولغتهالشاعر

الشخصيات،الشعييالتراث.وعنيفحادبشكلواقعي

منحىتتخذدلالاتكلها...اليوميةاللغة،الشعبية

لا3كاأإلا.لحودالياسعندالخلقعمليةفيرهيفأدراميا

بلالواقعمظاهرعندتتوقفهام!يةاشاراتتبقى

حياتهمستلهمة،جذورهأقسىحتىتخترقه

يكونلاالشعريالتعبيرإنثموحركتهاالداخليهـة

نهإ،ومومالتلمحالشعريالتعبير.فقطالجمهوربتحريض

جوهرإلىبهتشدغريبةمسافاتاالجمهورقلبفييخلق

تقدمي()وشاعرنايةالتقد.مفهومإنثم.ومعناهاالرؤيا

فيبل،المظاهرويفسراجوبةيعطيانفيليسالشعرفي

تعم،اسث!لةمجموعةالقصيدةتصيرهاسئلةيطرحأدن

كيفيةفيالخيارلهوتتركبعيدضوءبوجودالانسالن

بلوغه.

والرمز.الحديثالشعرفيخطيررصيدولفتهالواقع

حينبنفسهمضمونهيكثفالواقعمنالمأحوذالبسيط

البساطةكلالبسي!التعبير.كالحياةامكوتررمزايصير

عنبالسؤالفورايربطنالأنه،للواقعسقدةصورةيصير

يعبرألاواقعيا؟كلهبهذاالشاعريكونألا.سببه

؟المعقدةحالاتهاشدفيالواقععنالطريقةبهذهالشاعر

يكول!أنلحودالياسمناليوسفيوسفيطلبوهل

بعضرضىينالكيشعرهفيمبتذلا،تعبيرهفيمسطحا

عرييعالمفيالرتيبالجمهوروبعضالرجعيينالنقاد

التنرقةالمستقبلحالاتفيالدخوليريدأنهيدعي

وكشوفاقها؟

هيالديوانهذاانحاءفيتطالعناالتي(،،،التفاهة

أرضعلىتنطرحالتيالذاتعقمتصورأيضاماساويةتفاهة

الصورةهذهوتبدو.الضروريةالحياةعناصرفقدت،خراب

منذالدراميالسهدهذايطالعنا".اشياء"مجموعةفيبوضوح

الشاعر:يقولإذ(رماديةالحظاتالأول!القصيدة

رماديأدفئايلبسالأحد"

رماديالوناليس:الصباح

داخليةاثوابأالرماديتفصل:المدينة

الفرفةيلبس:الرمادي

رمادية-الربيعقبعاتا-

غرفةيوقظأحدهم

."الرماديةزوجتهيوق!..أحدهم

اللونبصورةالعقمهذا.الحياةعقمتكيفنرىهنا،من

والغرفةوالمدينةالأحدوالصباح:شبيءكلإل!تغلغلالرمادي

مظاصره:اعمبئنيللخصبرمزوهذان،نفسهاوالزوجةوالربيع

ويستيقظالباطلةالحياةتفاهةفيالوجوديغرقهكذاالانبعاث

عقيم.،تافهوجودعلىشيءكل

السخريةمعتتلاقىالشاعريصورهاالتيالأساويةالفكاهة

،(:افطماد!تحولات)،توقيعةفيباهتةببرودةالشاعريتساءلحتى

حدوالفطمانوالالم،،

والكتابةوالتدخينالحكىيكثروانالذىكنمن

...الكاًسبىويكثرون

"افطمان؟دماءمنالكأسهذيأترعتلوهمما

الإنسادغتقابلالحياةالشاعريرىالباردةالتفاهةهذهبمثل

علىيساعدهمالهتتيحولاللانبعاثيعناصرتعطيهلافهي

يتهملذلكرأسهحتىالعقمهذافيغارقوالإنسان،النهوض

الكل:الشاعر

بريئةأنا-

ب!بريناأ-

(،.البريئةالنعجةرأسننهشكلنا

السخريمعالتافهمطاهرتتداخلالبلهاءالتفاهةهذهبمثل

تفقدبحيثنقيضهإلىالشيءاستحالةمنالأساةفتتولدالفجع

الطبيعية:ايقاعاتياوالمثاعرالأشياء

لكافكارفاتاكبيربابفوقعلقواوقدذخلنا،)

لكافكاأيضاوآخر

جثتيناوثقواوقدخرجنا

(،الجثتينعلىكثيراضحكنا

الاحتقانهذارمزهولذلك"المسخ"روايةصاحبوكافكا

ادتيوالجثة(،الكوابيس"متحفبلحقالذيالرهيب

ايقاعاتتغيرتحيثالضحكإلىهناتدفعالبكاءتستثبر

والإنسادن.الحياةبتغيرالنفس

لبنادنجنوبفييتجلىكانالذيالتزعزعأنوالواقع

العربيةالبلدانعلىثمكلهالوطنعلىوانسحبعاد،للشاعر

بالضد،الضدوتداخلوالقيمالعاييراختلتبحيثبرمتها،

فيالحادالصرلعمحور"العبث"وكان،معناهاالاشياءففقدت

أسسعلىويرتكزابعادهيفقدالنضال.الديوانهذأتجربة

انتظارشكلفيهليأخذمفرغةحلقةويدخلفينهار،وأهية
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قصيدةمقدمةفيهذامفهومهلحودالياساوضحوقد...ثقيل

قرويا:حديثاًأوردإذ"(ختام"السيدةمن)مشاهد

"ختام!بوهاأسماهال*

الأخيرةتكودنعلها

ىبعدها...1البنلتانجابعنيكفلمولكنه

التمحضعنينفكلامالذيالنضللعقميرىهناالشاعر

يكفلمالفتاقانجبالذيفالوالد.إلأمليفقدلاأنهبيد.عبثآ

...البناتانجاباعن

إحساسعمقعنتكشفالديوادقفيالتجربةشمولية

عندالرؤياتطورلناتظهرأز!اكما.المنطقةفيالحيويةبالقضايا

تمتدثم،الأولديوانهفيمراهقةتبدأحيثتصاعدياتطورالحود

تحولاتداخلةومتطورناضجبشكلالحياةمرافقعلىوتنسحب

واشراقاته.الاتي

اسميهبماهوالديوانهذاعرضفييستوقفناآخروأمر

أجلمنهذايستخدملحودفالياس.!التشكيلية،الهندسة

فيرمزجممامدلوللهالصوريالترتيب،النصنيخاصةرمزية

فييطالعناهذا،الرئيسيموضوعهاإل!يحيلوهوا،القصيدة

مثلأ:"اشياء*مجموعة

ةرلمنلا

يئمر

الليلةهذه

..دورتهانصف

منفارغاليسوهوالنارعبصورةيوحيالشكلهذا

الهندسة!خلالمنرمزيادورايوديالعكسعلى،بل،المعنى

."التشكيلية

/الأحرفالبيضاء/السافات)التصوير/الهندسةهذ.

الرؤياوحالاتالعنىنقلفيهامآدوراتلعبالاشاراتا...(

للقمميدةالخارجىالشكلحدود4عندتتوقفلاوهي.والاشياع

القصيدةفياحيانانرىبحيثنفسهايقاعهاإلىتصلبل

يصورالأمروهذا.(...مثلااشعب)اسبوعيةوزنغيرالواحدة

3صاإ.فقطالنفسفيلانفسهالواقععصبفيالتوتراتتغير

فنخالها،الاهتزازاتخلالمنحتىبالواقعالنفستربط

منه.وتنببع،الواقعتتنفس

النقادمعظمأن،بنفسيلاحظبكما،بالذكرالجد!رومن

مشقةأنفسهميحملوالم"المشاهد،ديوادطنقدإلىتطرقواالننش

مخلشيءوهذاقصائد؟؟بعضعندتوقفوابل،بكاملهقراءته

المجموعةأنلأس!لابالذاتا،الناقدوبسمعةالنقدبموضوعية

فيخاصةوعنايةمعينمجهودإلىوتحتاجصعبةالدراسةموضوع

الشاعربتجربةعضوياارتباطأترتبطأنهاكمامعها.التعامل

ني-التجربةمسارعنوالتغاضيباسرها،دواوينهعبرككل

اخطاعفيالناقديوقعالديوانهذافيتشكلهاوكيفيةالبدء

قراءةإدققلتلذلك.الثقفالقارىءعلىتخفىلاجسيمة

سياقها،يتجزأأنيمكنلافقصائده،جداهامبكاملهالديوان
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تتداعىأواطرافهاتتنامىواحدةبقصيدة"اشبهالشاهدو"

الشووننييقدمالذيالنقدومعظم،وخنىدقيقترابطعبر

بلشموليةبنظرةالمجموعةيحي!لاالشعرنقدسيهاولاالأدبية

نأإلىوالذاهب.الداخليةعضويتهاقيلاشيمقاطعإلىبجبزئها

الذهبأنين!عى،النصحدودعندتتوقفالبنيويةالنظرية

الذيالعامالسياقاعنالنصفصلبعدميقولنفسهالبنيوي

هذهوتنامىعناصرهاعلافةخلالمنتتحدفالبنية،فيهيندرج

ببعضهاوخفيةمرئيةعناصرمجموعةعلاقةليسفالنص.العلاقة

اخترافهادرجةإلىالعلاقةهذعتناميكذلكهوبلفحسب

عمليةواتمامالنقدعمليةلاتمامالناقديفترضهالذي"السقف)،

انفتاحإلى"انغلأقه"يعبرأنهن!النصلهذاو!ق...لابداعل

ليساالنصأوفالقصيدة.وبناهالواقعجؤئياتكلعلىجديد

وينفتحيتنامىشعوريتكاملولكنها،لغويتراصفمجرد

باستمرار.المطلقعلى

8**

الياسلرؤيااستمرارأيشكل)المشاهد(ديوانفإن،وبعد

مستقرا،باتالتعبيرأنفيهونرى،وتجربتهالفنيةلحود

إذانبالغولا.التكاملىمنف!ثيئلشيئاتقتربالفنيةوالصياغة

السابقينديوانيهفيكمامجموعتهفيلحودالياسإنقلنا

بلباسفكاهياتا"و"زهرادنواغافىتوماالصديقركاميات)

لأنهالجنوبيالانسانلتجربةتمثيلأواعمقاصدق،الميدان

الجنوبيين.شكرتواجهالتيالثغراتتجنباستطاع

نأاستطاع،الحادةوبمعاناته،الواقعيةبرموزعوهو،

ولامنهتأخذمنكرةحياةمعتعاملهفيالانسانمأساةبحسد

بذورعندهتبقىبلوالفشلاليأسإل!يركنلاأنهبيد،تعطي

الحقيقمةءايقاعاتهاإلىالقيموعودةوالانسادطالحياةلانبعاثأمل

برؤيةالواقعويرصد،التاريخكثافةهنايخترقلحودالياس

تطويعفيالنهايةفيوينجح،شعرإلىالعالماحالةبغيةسوريالية

مبث!رةالذبولتجرفرؤياإكويحوله،معهايتعاملالتياللدة

.جديدةبحياة

بيروت

اللبنانيةالجامعة
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